
يديــة وأتبــاع مــاذا تعــرف عــن الديانــة الإيز
“الطاووس مَلَك”؟

, مارس  | كتبه تسنيم فهيد

تمركز الإيزيديون أو اليزيديون -كما يسميهم البعض- منذ آلاف السنين في بلاد ما بين النهرين،
ــى إلا في لكــن تســليط الضــوء عليهــم، والاعــتراف بوجــودهم ومحــاولات التعــرف إليهــم، لم تتجلّ
السنوات الأخيرة، بعد أن سقطت بعض مدن العراق في أيدي الميليشيات الإرهابية، التي تطلق
على نفسها: تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق (داعش). بعدما ارتكبت هذه القوات
الإرهابية، جرائم إبادة ومجازر بشعة، بحق الأقليات الدينية هناك. الأمر الذي جعل أنظار العالم

تتجه صوب أصحاب هذه الديانات المنسيّة في محاولة للتعرف عليهم.

عائلة إيزيدية فارة من العنف في سنجار – رويترز

لكن التاريخ يذكر أن مذبحة “سنجار” -المدينة الجبلية التي تقع في شمال غرب العراق، ويسكنها
ما يزيد عن عشرين ألف إيزيدي، وتعاني من صراعات طائفية- التي اقترفتها ميليشيات داعش
 وراح ضحيتهـا ، بعـد انسـحاب قـوات البشمركـة مـن شمـال العـراق، في أغسـطس
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يــدي، وهــروب آلاف إلى جبــل ســنجار، ومــوتهم مــن الجــوع والعطــش والمــرض، لم تكــن المجــزرة إيز
الأولى  التي يتعرض لها أتباع هذه الطائفة المضطهدة. فسبب فتاوى التكفير الصريحة، تعرضّ
الإيزيديون على مر التاريخ لكثير من المذابح، بدءًا من حملات التطهير في القرن التاسع الهجري،

ومرورا بحملات الأنفال الممتدة، و وصولا لمذبحة سنجار.

يدية الدنيانة الإز

إيزيديون داخل ضريح الشيخ آدي المقدس

الإيزيدية أو اليزيدية أو اليزدانية: واحدة من أقدم الديانات الشرقية القديمة ويعتقد أتباعها أنهم
أول من عبدوا الله، وأن دياناتهم انبثقت عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين.

في حين يرى بعض الباحثين الإسلاميين أن الديانة الإيزيدية، ديانة منشقة ومحرفة عن الإسلام.
بينما يعتقد البعض، أن الإيزيدية، خليط من عدة ديانات قديمة، مثل الزردشتية والمانوية أو أنها

امتداد للديانة الميثرائية.

يـــن، وهـــي أحـــد والإيزيديـــة، ظهـــرت قبـــل آلاف الســـنين في وادي الرافـــدين وبلاد مـــا قبـــل النهر
الديانات التي تدرجت من العبادات الطبيعية إلى الوحدانية ولها معتقدات وطقوس خاصة بها،
تختلف عن الديانات الإبراهيمية “اليهودية والمسيحية والإسلامية” المعروفة بالديانات السماوية.

وتشير بعض المخطوطات، إلى أن تاريخ الديانة الإيزيدية، يرجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد. وأنها
بقايــا أقــدم ديانــة كرديــة في منطقــة الحضــارات العظمــى في الــشرق، حيــث يوجــد في الحضــارة



الساسانية أصول لديانة يُطلق عليها اليزدانية، حيث كانت وقتها أحد الديانات الرسمية السائدة
إلى جانب الديانات الكردية القديمة الأخرى كاليارسانية والزرادشتية والميترايية.

عراقي إيزيدي داخل الضريح المقدس – لالش

والطاووسـييون – أتبـاع الديانـة الإيزيديـة- موحـدون يواجهـون الشمـس في صـلواتهم، ويؤمنـون
بأنــه لا صــلة بين المخلــوق والخــالق، لذلــك لا يؤمنــون بالأنبيــاء، وليــس لهــم نــبيّ مُتّبــع مثلمــا في
الديانات الإبراهيمية. لكنهم يؤمنون في تناسخ الأرواح وأن الروح أزلية لا تموت ولا تتلاشى وإنما
تنتقل بين الأجيال المتعاقبة، كما أنهم يُقدّسون المتصوفة، وتعتبر عين زمزم من الأماكن المقدسة

لديهم، ويصومون أربعين يوما في السنة بدايةً من شهر يناير/كانون الثاني.

الأسماء الإيزيدية، وبعض الطقوس والاعتقادات والشعائر الدينية تحتوي على ملامح زاردشتية
يـاء النسـاء يبـة مـن الـزي العـربي أمـا أز يـاء الرجـال قر يـة وسريانيـة وإسلاميـة؛  فأز ومندائيـة وآشور
فسريانية، الأمر الذي جعل بعض الباحثين يقعون في حيرة ولا يعرفون إن كانت الديانة الإيزيدية

ديانة أصلية أم ديانة محرفة، مأخوذة من الديانات المحيطة بها.

إيزيديون يوقدون الشموع، احتفالا بالعام الجديد بالقرب من ضريح لالش المقدس

يؤمن “الإيزيديون” بـ “إله واحد أحد لا تجري ماهيته في مقال، ولا تخطر كيفيته ببال، جل عن



الأمثال والاشكال، صفاته قديمة كذاته، ليس كمثله شيء“. ورئيس الملائكة (عزازيل)، هو  الملََك
طاووس الذي كلفه الله بمحاولة اقناع وإخراج آدم من الجنة لكي يتكاثر البشر، وتزدان الأرض

وتعمر. ويعتقدون بأن طاووس ملك، يحكم الأرض بمعية سبعة ملائكة خاضعة للرب الأعلى.

من هو  طاووس مَلَك؟

طاووس مَلَك، رئيس الملائكة وحاكم الكون لدى الإيزيدين

يــديون أن “طــاووس ملَــكَ” في الروايــة علــى عكــس المعــروف في الــديانات الإبراهيميــة، يعتقــد الإز
الإيزيدية، هو الذي رفض السجود لآدم عليه السلام، ولماّ سأله الله: لماذا لم تك من الساجدين؟
قال: “عندما خلقتنا أمرتنا يا ربنا أن لا نسجد إلا لك، وأنا لم ولن أسجد لغير وجهك الكريم يا
ــارًا، وأن طــاووس ملــك هــو رب”. فأعلــن الله لبــاقي الملائكــة، أن طلــب الســجود لآدم كــان اختب
الوحيــد الــذي اجتــازه بنجــاح، ومــن ثــم كــافئه الله بجعلــه أقــرب المخلوقــات إليــه وأنــاط لــه حكــم
الكـــون. ولأن الشيطـــان هـــو مـــن رفـــض الســـجود لآدم عليـــه السلام في الـــديانات الإبراهيميـــة،
فتسببت عبادة وتقديس طاووس ملَكَ عند الإيزيدين، في اتهامهم من أتباع الديانات السماوية

بعبادة الشيطان، الأمر المنافي للحقيقة، حيث لا يؤمن الإيزيديون في وجود الشياطين أصلاً.

وتقــديرا لمكانــة طــاووس ملــك في الديانــة الإيزيديــة، ولــكي يتــذكروه دائمًــا، فقــد أوجــدوا ســناجق
(تماثيل) على هيئة طاووس، يطاف بها سنويًا بين الإيزيديين. وكان اللواء يبيت في كل قرية ليلة
واحدة، ومع ازدياد عدد أتباع الديانة الإيزيدية، لم يعد يكفيهم سنجق واحد، حيث كانت مناطق
يا وتركيا وحتى أرمينيا، فوصلت عدد السناجق إلى سبع، كل الإيزيديين تمتد بين العراق وسور
ســــنجق لمنطقــــة معينــــة، هــــي؛ طــــاووس ئيزي، طــــاووس ســــنجار، طاووس حلب، طــــاووس

خالتيا، طاووس موسكو، طاووس تبريز، طاووس زوزان.

صورة من أحد المعابد الإيزيدية

ومن هذه السناجق السبعة، لم يتبق إلا واحد، يحفظ عادة في “خزينة الرحمن” في بيت الإمارة
في قرية باعذار من قرى قضاء الشيخان بلواء الموصل . ويُعطى إلى جماعة من المؤمنين يُطلق
عليهم “القوّالين” أي كثيري القول، ليطوفوا به بين قرى الإيزيدية ثلاث مرات في كل سنة لجمع
يـديون، الصـدقات.  حيـث توقـد الشمـوع حـوله، عنـد مـبيته في أحـد الـبيوت، ويطـوف حـوله الإيز
يــارة فصّــلوا التمثــال قطعــا بخشــوع وتبجيــل، ويقــدمون إليــه الهــدايا والنــذور. فــإذا تمّــت الز
يــة أخــرى فيجــرى فيهــا مــا جــرى في ووضعــوه في كيــس خــاص يســمونه “هگبــه”، وانتقلــوا إلى قر

غيرها.

والغرض من طواف هذه السناجق بين القرى الإيزيدية، تذكير الإيزيديين بديانتهم وبطقوسها كي



لا يتأثروا بالأديان الأخرى. وينشد القوالون في مراسم الطواف، المقولات والتراتيل الدينية بصحبة
نـاقر علـى الـدف وعـازف علـى الشبابـة -آلـة شبيهـة بالنـاي-، وتلـك الأقـوال المترافقـة مـع الألحـان
الشجية لها تأثير ساحر وفعال على الناس، وفي نهاية كل طوافة يأتي دور النصائح والإرشادات

التي يلقيها رجال الدين والقوّالون.

يديون أتباع الطاووس مَلَك الإيز

لالش – ضريح الشيخ آدي

يؤمن الإيزيديون في أن الله موجود في كل شيء، وأنه الأساس والمخلوقات أجزاء من روحه. ولأن
الجزء تابع للكل، ففكرة تقديسهم للظواهر الكونية كالشمس والنور والقمر مبنية على أساس

كون هذه الظواهر جزء من الذات الإلهية وتجسيدا لقدرة الله الخارقة.

يــديون في وجــود الأرواح الشريــرة أو الشيــاطين، لأنهــم يؤمنــون أن الإقــرار بوجــود ولا يعتقــد الإيز
قــوى أخــرى يعــني أن الإنســان مُســيرّا وليــس مُخيرّا؛ لذلــك فالإنســان في العقيــدة الإيزيديــة هــو
المسؤول الوحيد عما يفعل. وأن الله كله خير، أما الشر فيأتي كنتيجة لأفعال البشر. وهم يؤمنون
أن الصراع بين الخــير والــشر هــو في الأســاس صراع بين النفــس والعقــل فــإذا انتصر العقــل علــى

النفس نال الإنسان خيرا، وإن انتصرت النفس على العقل، نال الإنسان شرًا.



صورة للأبجدية الإيزيدية القديمة، من كتبهم المقدسة

يتكلــم الإيزدييــون اللغــة الكرديــة القديمــة “الكرمانجيــة”، وهــي اللغــة الأم -صــلواتهم وأدعيتهــم
والطقـوس والكتـب الدينيـة كلهـا بهـذه اللغـة الكرديـة القديمـة- ولكنهـم يتحـدثون العربيـة أيضـا،
خصوصا “إيزيدية بعشيقة” قرب الموصل. أما كتبهم الدينية القديمة فمكتوبة باللغة السريانية،



كبر قبائلهم هي الهبابات والمسقورة وكانت لهم لغة قديمة خاصة بهم اندثرت مع مرور الزمن. أ
وعمرا وعبيدي وهراقي والشهوان والحياليون والجحش.

وقِبْلتهم ومركزهم الديني الأساسي هي”لالش” حيث الضريح المقدس لـ “الشيخ أدي/عدي بن
مسافر” بشمال العراق ، وكتبهم المقدّسة، كتاب الجلوة و”مصحف رش“.

كتاب الجلوة المقدس

ينتســب “اليزيــدانيون” لـــ (يــزد) أو (يــزدان) وذللــك لاعتقــادهم في “إلــه” بهــذا الاســم، وتعــني كلمــة
“إزداي” في اللغة الكردية: الشعب الذي يؤمن بالله من دون نبي. في حين يرى سعيد الديوه چي إلى
يـد بـن معاويـة لأنـه كـان متسامحًـا معهـم علـى عكـس العلـويين. لكـن أتبـاع أن اليزيديـة يُنسـبون لــ يز
الديانة يؤكدون أن لا علاقة لهم بيزيد بن معاوية، وأن هذا الالتباس حدث بسبب تعريب اسمهم

كدوه الباحثون في التاريخ الإسلامي مؤخرا. الكردي، الأمر الذي أ

يــديين في العــراق في المنطقــة الجبليــة كــثر معتنقــي هــذه الديانــة مــن الكُــرد، ويعيــش % مــن الإيز أ
يـــة و% منهـــم يعيشـــون في المنطقـــة الكرديـــة في مـــدن مثـــل دهـــوك يبـــة مـــن الحـــدود السور القر
ــا لشــؤون ــة العلي والســليمانية وأربيــل و% الباقيــة في منطقــة شيخــان. وحســب أرقــام المفوضي
يــدي، أغلبهــم يســكن العــراق ولهــم يــديين في العــالم بحــوالي نصــف مليــون يز اللاجئين، يُقــدّر عــدد الإيز

جالية تسكن النمسا واستراليا.
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أهم أعيادهم، عيد رأس السنة “سري صالي” والذي يوافق الأربعاء الأول من شهر أبريل/نيسان،
كتوبر/تشرين الأول كل عام، وفيهما تقام الصلوات من وعيد “الجماعية” ويكون في السادس من أ

أجل أن يعم السلام الأرض.

وبالرغم من أنهم مسالمون ومنغلقون ويرفضون الانخراط خا مجتمعهم، عانى الإيزيديون كثيرا من
الاضطهـاد والتصـفية العرقيـة، خاصـة في حكـم الدولـة العثمانيـة وإبـان حكـم صـدّام حسين، وحاليـا

على يد ميليشيات “داعش”.

إيزيديون لاجئون في جبال سنجار

يـدي، وإذا تركهـا أحـدهم لا يعـود والإيزيديـة ديانـة غـير تبشيريـة؛ ولا يجـوز الـدخول إليهـا إن لم تولـد إيز
إليها مرة أخرى. ويعدها الكثيرون “من ضمنهم أمير الإيزيدية تحسين بيك” قومية مستقلة وديانة،
يــديين أنفســهم كُــرد القوميــة كمــا يصــفهم مســعود بــارزاني بأنهــم “أعــرق في حين يــرى الكثــير مــن الإيز
ــة بعشيقــة ــل إيزيدي ــة مث ــديين أنفســهم كعــرب القومي ي ــالث مــن الإيز ــرى قســم ث ــرد”. في حين ي الكُ

وبحزاني.

تعميد أحد أتباع الديانة الإيزيدية

ويختن الإيزيديون أبناءهم الذكور كما يفعل المسلمون واليهود، كما أنّ يوم الأربعاء في عقيدتهم هو



يوم خلق الكون، الأمر الذي يستوجب أن يُعطّل الناس أشغالهم فيه ويتفرغوا للعبادة، لكن بصورة
ية. غير اختيار

ويعتبر تعميد المولود الإيزيدي أمر واجب، حيث يتم في ماء من منبع  يسمى عين البيضاء، أو “كاني
سبي” في لالش مع التبرك ببركات الشيخ آدي، وهي كرات صغيرة مصنوعة من تراب لالش مخلوطة

بالحليب، ويرتدي الطفل المعمد طوق خاص يسمى بطوق ايزي.

مقبرة لأتباع الديانة الإيزيدية في ألمانيا

ودفن الموتى عند الإيزيدية يشبه دفن الموتى عند المسلمين، غير أن وجه الموتى يكون مواجها  للشمس.
كما  أن قبورهم تكون غير ظاهرة وغير مبالغ في بنائها. أما طقوس الدفن فهي تراتيل خاصة وعزف
ديني على آلات دينية خاصة يؤديها رجال الدين القوالون في دار المتوفى أو في المقبرة الخاصة بالعائلة،

بالإضافة إلى قراءات دينية أثناء الدفن.

كــل الخنزيــز وشرب الخمــر والكــذب يــديون الزنــا والكفــر والإشراك بــالله وشهــادة الــزور وأ ويُحــرم الإيز
ياء والنميمة، والزواج من زوجة الأخ المتوفى. والغش والر

الاحتفال بعيد الجماعية

وينقسم الأيزيديون إلى ثلاث طبقات دينية “الشيخ/ البير/المريد”، ولا يجوز التزاوج بينها، كما لا يتزوج



الإيزيـدي إلا إيزيديـة، الأمـر الـذي يتسـبب في انـدثارهم شيئـا فـشيء، بالإضافـة أيضًـا لكـون تعـاليمهم
الدينية والأدعية والصلوات والشعائر ليست مكتوبة وتنتقل فقط عن طريق التلقين الشفهي، مما

يتسبب في ضياعها بموت رجال الدين.
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